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أمس الأول تعرضنا للتوقيف عند نقطة للحوثيين في محافظة إب وسط اليمن، كاد صاحب صعدة،
معقـل الحـوثيين، أن يفقـد أعصـابه وصراخـه يـزداد حـدة، حينمـا علـم أن صـديقي الصـحفي مجاهـد
ية اليمنية، بلدة السلالي من “رداع” ذات الثأر التاريخي مع الحوثيين؛ رداع هي إحدى مدن الجمهور
عـامرة ومشهـورة تقـع في الـشرق الجنـوبي مـن العاصـمة صـنعاء علـى بعـد  كيلـو مـترًا وترتفـع عـن
يـة رداع، يبلـغ يًا لمدير مسـتوى سـطح البحـر بحـوالي  مـتر، تتبـع جغرافيًا لمحافظـة البيضـاء، وإدار

. نسمة، حسب الإحصاء الذي جرى عام  تعداد سكانها

صديقنا “مجاهد” أجبرته ممارسات الحوثيين على مغادرة مسقط رأسه ومن ثم مغادرة صنعاء،
هـــو لم يـــأت إلى إب أو تعـــز كي يقتـــل النـــاس أو يفخـــخ منـــازلهم أو يحـــرق المدينـــة؛ هـــو صـــاحب قلـــم

ويستخدم جهازه المحمول، وهو مواطن من حقه التواجد في أي محافظة يمنية.

رداع أوجعتهــم، جعلــت ذلــك العنصر الميليشيــاوي يتشنــج بقــوة، حــاولت إقنــاعه أن مجاهــد ضيــف
يًا على ظهر دبابات الجيش التي استخدموها للقتل والدمار. عندنا، وليس غاز

بدأ بتفتيش الأغراض الشخصية والملابس، وجد اللاب توب وكأنه عثر على أداة خطيرة، ازداد غضبه،
كان بجواره شاب أصغر منه بكثير هو المشرف على النقطة، كان يحاول أن يتخاطب معنا بود.

لا يعـرف ذلـك العنصر اسـتخدام اللاب تـوب والجـوال النـت، قـال لمجاهـد افتحهمـا، بـدأ بـالبحث عمـا
قال سيدهم إن داخل الكومبيوترات أخطر مما داخل البندقية.
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كانت بجانبهم عربة محترقة سوداء وممزقة كتعاملاتهم مع المارة، ربما أحرقتها المقاومة في عملياتها،
كان مفزوعًا وكثير الأسئلة، كان لا يريدني أن أرد، كأنه وجد ضالته عند صديقي.

كنـت أنظـر إلى تصرفـاته بهـدوء، الصـحفيون المخفيـون في صـنعاء بـدأوا يتـواردون إلى خـاطري، تخيلـت
هذا المعتوه وهو يقوم بتعذيبهم ببشاعة، اعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين التصريحات الأخيرة لزعيم

الجماعة أنها توجيهات صريحة بقتل الصحفيين اليمنيين.

ير تقــول إن الصــحفيين يُعذبــون في دهــاليز الميليشيــا لكنهــم بمعنويــات عاليــة لأنهــم لم المصــادر والتقــار
يـة، ينـة الدولـة طلقـة رصـاص، ولم يتبعـوا أحـدًا سـوى اليمنيين الحـالمين بالعدالـة والحر ينهبـوا مـن خز

ولهذا هم شامخين.

متى كان الموت والتعذيب ينقص من عزائم الرجال؟

كــثر مــن ساعــة، وبعــد أن عجــزوا عــن اكتشــاف أننــا صــحفيين بســبب الجهــل العظيــم الــذي بعــد أ
يسكنهم، سمحوا للسائق بالمغادرة، احتجزوا أنفسهم المرتعشة والملطخة بالجريمة ضد اليمنيين.

نحـن لا نأخـذ إذنًـا مـن عنصر ميليشيـاوي نهـب البندقيـة مـن كتـف الجنـدي اليمـني، بعـد أن قتلـه أو
طرده ثم وضع برميلاً وبدأ يجتاح المدن ويسأل أهل البلاد عن وجهتهم.
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